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يــا، فســتكلف موســكو حتمــا في ظــل قيــام روســيا بــدور الوســيط الــرئيسي في عمليــة إعــادة إعمــار سور
ية بمهمة توزيع صناديق إعادة الإعمار. الحكومة السور

يـا. مـؤخرا، اسـتعر الجـدل في الـدوائر السياسـية الغربيـة والإقليميـة حـول عمليـة إعـادة الإعمـار في سور
وقد دأب الاتحاد الأوروبي على دراسة خيارات إعادة الإعمار عن كثب، في حين أن بعض الحكومات
الغربيـة (وغـير الغربيـة علـى حـد السـواء) تتجهـز للقـادم، بحيـث يمكنهـا أن تلعـب دورا هامـا في عمليـة
يز أنشطتها في هذا الصدد، حيث لا يوجد إعادة الإعمار. من جهتها، عمدت الدول الإقليمية إلى تعز
يـا خطـوة هامـة تتجـاوز مـن يـد التخلـف عـن الركـب، عنـدما يحين الـوقت المناسـب لتتخـذ سور مـن ير

خلالها الصراع الحالي.

كملها يا بأ في الأثناء، يبدو أن هذه المناقشة حول إعادة الإعمار قائمة على افتراض يحيل إلى أن سور
سـتحظى بالقـدر ذاتـه مـن العطايـا في إطـار مخطـط إعـادة الإعمـار بعـد الحـرب، وأن جميـع السـوريين

سيعاملون بشكل منصف في هذه العملية. بيد أن الواقع يتناقض مع هذا الافتراض.
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مناقشة إعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب

يا أعلى موجة من العنف منذ في الوقت الذي تحْتد فيه المناقشات حول إعادة الإعمار، تشهد سور
سقوط حلب الشرقية، وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولازالت
المداولات بهذا الشأن مستمرة بالتزامن مع إعلان روسيا عن مناطق وقف التصعيد في حين تواصل
في الوقت نفسه قصف تلك المناطق التي يفترض أن تكون تحت حمايتها. وفي الأثناء، ما ف المدنيون

يقعون ضحايا القصف الجوي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

في الواقع، تتشابه الإستراتيجية العسكرية للحملة الروسية مع تلك التي استخدمت في إطار عمليات
ير المدن العراقية من سيطرة تنظيم الدولة، والتي خلفت دمارا واسع النطاق على مستوى البنية تحر
يـادة تكلفـة إعـادة الإعمـار بعـد الحـرب، التحتيـة للمـدن. وبالتـالي، سـيؤدي اسـتمرار العنـف حتمـا إلى ز

بشكل يتجاوز الرقم المقدر حاليا، الذي يتراوح بين  و مليار دولار.

لن يتوانى نظام الأسد عن معاقبة المناطق التي رفض سكانها الخنوع لاستبداد
الأسد. ومن المرجح أن يعقب عمليات القصف المستمرة التي تستهدف هذه

المناطق، حرمانهم من التمتع بأموال إعادة الإعمار.

علــى العمــوم، يوجــد قــدر مــن الإجمــاع في صــلب دوائــر الســياسة الدوليــة علــى أن روســيا وإيــران لا
تستطيعان تحمل هذا العبء المالي لوحدهما، في حين يتعين على المانحين الدوليين أن يشاركوا في
تغطيــة هــذه التكــاليف. في الســياق ذاتــه، لا ترتبــط دوافــع المــانحين للمشاركــة في جهــود إعــادة الإعمــار
فقــط بالمساعــدات الإنسانيــة، حيــث يســعون إلى المساهمــة في إعــادة تشكيــل النســيج الســياسي في
يا. ومن هذا المنطلق، يعد دفع المال من بين الطرق التي يمكن من خلالها الحفاظ على درجة سور

يا المستقبل. من التأثير في سور

يا، اتخذت بعض الدول الإقليمية في ظل قيام روسيا بلعب دور الوسيط الرئيسي في إعادة إعمار سور
إجراءات محددة من أجل الحفاظ على خطوط التواصل مع موسكو مفتوحة، وذلك بغض النظر
يا. وفي هذا الصدد، ه بعض الأطراف من ذوي المصالح عن الخلافات السياسية حول الشأن سور
يا للالتحاق بركب المصالح الروسية. الخاصة من مختلف الأطياف السياسية في البلدان المجاورة لسور
يـارات الأخـيرة إلى موسـكو، يمكـن ملاحظـة وجـود سياسـيين لبنـانيين ينتمـون إلى ومـن خلال رصـد الز

معسكري تحالف  آذار/ مارس و آذار/ مارس المتخاصمين.

على الرغم من أن المناطق التي يسيطر عليها النظام كانت هي الأقل ضررا في الحرب الدائرة حاليا،
مقارنة بالخسائر التي لحقت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، إلا أنه من المرجح أن تقوم الحكومة

السورية بصرف معظم نفقات إعادة الإعمار في المناطق التي تعتبرها موالية لها.



يــا، في  مــن يــف حلــب في سور فتيــان يمشــون فــوق المبــاني المتــضررة في مدينــة بزاعــة، شمــال شرق ر
. أيلول  /سبتمبر سنة

مكافأة الموالين

يــا  ســتغض الطــرف عــن عــدم مــن المرجــح أن الأطــراف الأجنبيــة الــتي لــديها مصالــح خاصــة في سور
يـة. وفي الأثنـاء، سـتتبنى يـع أمـوال إعـادة الإعمـار، وذلـك بغيـة حمايـة مصالحهـا التجار المسـاواة في توز
الجهات الفاعلة الإقليمية مسارا مماثلا، حتى تضمن بقاء مختلف الجهات ذات المصلحة السياسية
يــون، الذيــن هــم علــى اعتبارهــا طرفــا ضمــن هــذه العمليــة. مــن جــانبهم، شرع رجــال الأعمــال السور
بالفعل جزء من النخبة السياسية، في تشكيل شركات جديدة تسمح لهم بالتموضع بشكل إيجابي في
صلب عمليات التعاقد ضمن مشاريع إعادة الإعمار. وعلى ضوء ما ذكر آنفا، من غير الممكن أن يكون

يا عادلا. مخطط إعادة إعمار سور

يــد مكــافأة كــل يــة، ألا وهــي أن النظــام الســوري ير في هــذا الصــدد، لا يمكــن أن نتنــاسى نقطــة جوهر
الأطراف الذين يدينون له بالولاء. وذلك من خلال توظيف أموال إعادة الإعمار من أجل تحسين
المناطق التي يعيشون فيها. في المقابل، لن يتوانى نظام الأسد عن معاقبة المناطق التي رفض سكانها
الخنــوع لاســتبداد الأســد. ومــن المرجــح أن يعقــب عمليــات القصــف المســتمرة الــتي تســتهدف هــذه

المناطق، حرمانهم من التمتع بأموال إعادة الإعمار.

يا مسألة استخدام الغرب سيطرت على مناقشات إعادة الإعمار في سور
لعملية إعادة الإعمار على اعتبارها ورقة ضغط على النظام

المناطق المهملة

تسعى بعض الجهات المانحة والفاعلة جاهدة إلى ضبط مواقفها السياسية، في محاولة للحفاظ على
صلتها الوثيقة بالنظام. ومن هذا المنطلق، قد يقع إهمال بعض المناطق، التي لن تجد أي شخص أو
جهة تدافع عن مصالحها أو تتحدث نيابة عنها. ونتيجة لذلك، قد يضطر آلاف اللاجئين، الذين فروا
مـن هـذه المنـاطق إلى لبنـان والأردن وتركيـا، بعـد فقـدانهم لمنـازلهم الـتي كـان مـن المفـترض أن يعـودوا

إليها بعد الحرب، إلى البقاء خا وطنهم.

علاوة على ذلك، تغيب الآفاق الواقعية التي قد تشير إلى أنهم سيستعدون موارد رزقهم السابقة
يا بمجلرد عودتهم. وفي هذا السياق، سيؤدي انخفاض عدد السكان في هذه المناطق إلى داخل سور
تسهيل عملية سيطرة النظام السوري عليها، مما يمنح الحكومة حافزا آخر من أجل جعل الحياة في

تلك المناطق صعبة ولا تطاق بالنسبة لمن تبقى فيها من المدنيين.

يا مسألة استخدام الغرب لعملية إعادة على العموم، سيطرت على مناقشات إعادة الإعمار في سور
الإعمــار علــى اعتبارهــا ورقــة ضغــط علــى النظــام. خلافــا لذلــك، تكمــن القضيــة الأساســية، في الــوقت



الراهـن، في أن النظـام وشركـائه الـروس والإيـرانيين سـيعمدون إلى تـركيز جهـودهم علـى إحيـاء المنـاطق
الموالية لهم، في حين سيهمشون المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم في الوقت الحالي.

يا على خلفية هذه الممارسات، فضلا عن بناء على ذلك، ستتأثر حتما التركيبة الديموغرافية في سور
وضعية اللاجئين في البلدان المجاورة. في الأثناء، تعمل الدول الأوروبية على تقديم حوافز مالية لتركيا
من أجل إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها، ومنعهم من العبور نحو أوروبا. وفي الوقت نفسه،
يا، تقديم بلادهم على أنها يحاول العديد من الأطراف في لبنان الذين لهم جملة من المصالح في سور

منصة لإعادة الإعمار السوري.

على العموم، لا تزال العديد من الجهات اللبنانية تستفيد من المساعدات الخارجية المرسلة إلى لبنان
للتخفيف من وطأة الوضع المتردي للاجئين السوريين هناك. وفي الأثناء، تحيل جل هذه الحقائق إلى
ية الموالية للنظام والجهات الفاعلة غير السورية ستستفيد حتما من الظلم المرُتقب أن النخب السور

يا. في حق العديد من المناطق السورية ضمن مخططات إعادة إعمار سور
المصدر: ميدل إيست آي
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